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ه(، دار إحي  اء التَاث العربِ، بيروت، طبع بعن  اي  ة وك  ال  ة المع  ارف 1339لإسم  اعي  ل باش               ا )ه دي ة الع ارفين،  -49
 .1591الجليلة، إسطانبول، 

ه(، تَقيق: أحمد الْرناؤوط، وتركي مص           طفى، دار إحياء التَاث العربِ،  764للص           فدي )الوافي بالوفيات،  -50
 م.2000ه/1420بيروت، 

 ه(، تَقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت.681لَبن خلكان ) وفيات الأعيان، -51

ه(، تَقيق: ص        الح مهدي عباس، إش        راف: الدكتور بش        ار عواد،  774لمحمد بن رافع الس        لامي )الوفيات،  -52
 م.1982ه/1402مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الْولَ، 
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نَى السنة النبوية التفرق والَفتَاق وما يتعلق بِما نَيا شديدا بِساليب متنوعة قد تَمل معان ودلَلة ولطائف 
ف هذه المقالة دراسة هذه الْساليب والتِ يْكن استعمالَّا فِ وضع الْطوات المنشودة فِ خفية، لذلك تُد 

استخدم المقالة المنهج الموضوعي من نوع تَليل وحدة الإسلامية، كما التعامل مع قضايا الَختلاف والتفرق وال
ستخلص المقالة خَسة الْساليب المحتويات فِ دراستها، وبعد جمع الْحاديث والنقاط ذات الصلة وتَليل عناصرها ا

على الَتَاد النبوية فِ النهي عن التفرق والَفتَاق؛ الْول: النهي عن التفرق والتحذير منه، والثان: الْمر 
ع على الدين، والثالث: الْمر على لزوم الجماعة المسلمة، والرابع: بيان أسباب الَجتماع وأسباب والَجتما 

 على المتفرقين والوعد على المجتمعين، والسادس: إلحاق التفرق بِوصاف مذمومة.   التفرق، والْامس: بيان الوعيد

  لَفتَاق.  : السنة، الْساليب النبوية، الَختلاف، التفرق واالكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

ق فالتفرق والَفتَا قد عرف البشر منذ القدم بعقلهم السليم مخاطر التفرق وأضراره وإن لِ يرشدهم وحي إلَّي،
ام تسلل الْعداء فِ صفوفهم وتَريشها، وإهدار طاقتها الكبيرة بتبددها على ميادين مختلفة، يفتحان الباب أم

تَكي ابن كثير أن جنكيز خان "لما احتضر أوصى أولَده بالَتفاق وعدم الَفتَاق، وضرب لَّم فِ ذلك الْمثال، 
ها إليهم مُموعة فلم يطيقوا ثُ أحضر حزمة ودفعواحد منهم فكسره،  وأحضر بين يديه نشابا وأخذ سهما أعطاه ل

 كسرها، فقال: هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقتم، وذلك مثلكم إذا انفردتم واختلفتم. 

ونَى الإسلام التفرق فِ أي شكل من الْشكال نَيا شديدا، جاءت نصوص أشبه بالمتواتر معنى فِ شأنه، حتَّ 
اعة، ونَانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبِ )ص( من عز وجل بلزوم الجملآجري: "أمر الله  يقول الإمام أبو بكر ا

الفرقة وأمرنا بلزوم الجماعة، وكذلك أئمتنا مِن سلف من علماء المسلمين، كلهم يَمرون بلزوم الجماعة وينهون 
 عن الفرقة".

يب متنوعة وردت أحاديث بِسالا فِ هذا الصدد، و بالإضافة إلَ الآيات القرآنية تعطي السنة النبوية اهتماما كبير 
تَوي على معان ودلَلة كثيرة لَ تَصى، وهي لِ تَتي عبثا لمن أمعن النظر وتدبر، لذلك تبحث المقالة من أمثال 
هذه الْساليب والصيغ، ويْكن أن تنفع فِ إبراز الحلول المرجوة فِ التعامل مع قضية الَختلاف والتفرق والوحدة 
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عي من خلال جمع البيانات وتَليل المحتويات ذات الصلة بالموضوع الة المنهج الموضو مية، وتستخدم المقالإسلا
 من الْحاديث وغيرها. 

 التفرق والافتراق: التعريف اللغوي  

ومعناه تشتت ، 1جاءت كلمة "التفرق" فِ القواميس العربية على وزن: تَ فَرق يتفرق تَ فَرُّقاَ وتَ فْرقِا فهو متفرق
كل منهم فِ اتَاه، عكسه تَمعوا. تفرق الجمهور بعد العرض.   ق القوم: تباعدوا، تشتتوا، ذهبوتباعد. يقال: تفر 

 . 2تفرقوا: صاروا فِرَقا. تفرق الشيء: انقسم إلَ جزأين أو إلَ تصنيفين

يعًا وَلََ تَ فَرَّقُ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللََِّّ  :ذكر هذا الوزن فِ القرآن الكريم من قول الله  ]آل عمران:  واْ  جمَِ
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ   :. وقال الله  3[: ولَ تتقاطعوا ولَ تتدابروا103 [: 39]يوسف:   أأَرَْبَابٌ مُّتَ فَرهقُِونَ خَيْرٌ أمَِ اللََّّ

: ما لِ 5"البيعان بالْيار ما لِ يتفرقا": ، كما ذكر الوزن فِ الحديث النبوي من قول النبِ 4متعددون مختلفون
، وأن يقبل ما لِ يفارقه صاحبه فإذا افتَقا لِ يكن له بعد 6ا فِ مكان العقد لِ يتفرقا فإنَما بالْيارقا أي ما داميتفر 

 .7ذلك أن يقبل

ل: افْتََقَ القوم: وجاء كلمة "الَفتَاق" على وزن افتَقَ يفتَق افتَاقاً وفرقة فهو مُفتَِق، ومعناه انفصل. يقا
 .  8ريقُ: انقسم إلَ شُعَبالصُّبْحُ: انفلق عن نور النَّهار، وافتَقَ الطَّ فارقَ بعضُهم بعضًا، وافتَق  

 
 . 1698(، ص3م، ج2008-ه1429، 1)بيروت: عالِ الكتب، ط معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  1
 . 1698، ص3المصدر نفسه، ج 2
 . 1698، ص3المصدر نفسه، ج 3
 .  1698، ص3المصدر نفسه، ج 4
 .2079، رقم 392بين البيعان ولِ يكتما ونصحا، صكتاب البيوع، باب إذا الصحيح، أخرجه البخاري فِ  5
 .139، ص1)القاهرة: دار ابن الَّيثم، د.ط، د.ت(، ج لصالحين من كلام سيد المرسلينشرح رياض امحمد بن صالح العثيمين،  6
دوحة: وزارة الْوقاف والشؤون )النخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى،  7

 . 503، ص16م(، ج 2008 -ه   1429، 1الإسلامية، ط
 . 1698م(، ص2008 -ه   1429، 1ط 1)بيروت: عالِ الكتب، ط اللغة العربية المعاصرةمعجم مختار عبد الحميد عمر،  أحمد 8

 .139، ص1دار ابن الَّيثم، د.ط، د.ت(، ج)القاهرة:  شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينمحمد بن صالح العثيمين، 
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افتَقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين  ومِا ذكر هذا الوزن فِ الحديث النبوي قول النبِ )ص(:
 أنَم ، والمعنى9رقة، وتفتَق أمتِ على ثلاث وسبعين فرقة"فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين ف

 . 10فتَقون فرقا تتدين كل واحدة منها بِلاف ما تتدين به الْخرىي

والتفرق والَفتَاق سواء، ومنهم من يُعل التفرق للَبدان والَفتَاق فِ الكلام، يقال: فَ رَقْت بين الكلامين 
الفرق بين التفرق  ، وقال الْزهري: سئل أحمد بن يحيى المعروف بثعلب عن11فافتَقا، وفَ رَّقْت بين الرجلين فتفرقا
عرابِ عن المفضل قال: يقال: فرقت بين الكلامين مخففا فتفرقا، وفرقت بين اثنين والَفتَاق، فقال: أخبَن ابن الْ

 . 12مشددا فافتَقا

وانفصل إلَ شيئين أو طرفين   ويفهم مِا سبق أن الكلمة تدل على حالة الشيء أو الَنسان الذي تباعد 
 كلمة "التفرق" فِ عناوين كتبهم، من أشهرها كتاب "الصحوة العلماء والباحثين وقد استخدم عدد منفأكثر، 

الإسلامية بين التفرق المذموم والَختلاف المحمود "للدكتور يوسف القرضاوي، وناقش هذا الكتاب وغيرها من 
ولعل استخدام  لتِ تصيب المسلمين خاصة بين أبناء الحركات الإسلامية،هذا النوع مظاهر التفرق والَفتَاق ا

فرق فِ الكلمة وما شابِها من الْفكار والَتَاهات حصلت قبل حصول هذه الكلمة بدلَ عن "الَفتَاق" لْن الت
 التفرق والَفتَاق فِ الْبدان والْجسام.

 معنى التفرق والافتراق في ضوء شروح الحديث 

ا أحاديث افتَاق الْمة على ثلاث من خلال استقراء الشروح الحديثية التِ وردت فيها هذه الكلمة لَ سيم
يرة، يْكن استخلاص معنى التفرق على أربعة المعان، منها الَختلاف فِ وسبعين مِا يحمل فيها على دلَلة خط

حديث "افتَقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى الْصول، جاء فِ شرح  

 
القاهرة: دار الحديث، يد وعبد القادر عبد الْير وسيد إبراهيم )تَقيق: سيد محمد س، السننفِ  سليمان بن الْشعث السجستانأخرجه أبو داود  9

: حديث أبِ هريرة حديث  . رواه أيضا التَمذي وقال4569، رقم1969، ص4م(، كتاب السنة، باب شرح السنة، ج1999-ه1420د.ط، 
عرفة الصحيح والمعلول وما عليه تصر من السنن عن رسول الله ومالجامع المخحسن صحيح، انظر: أبو عيسى محمد بن عيسى التَمذي، 

 . 450، ص4م(، ج1999-ه1419، 1، تَقيق: د. مصطفى محمد حسين الذهبِ )القاهرة: دار الحديث، طالعمل
 . 334، ص7(، جدار الكتب العلمية، د.ط، د.تتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، )بيروت: المباركفورى، عبد الرحمن بن عبد الرحيم  10
 .3397، ص 2المعارف. د.ط، ج )القاهرة. دار  لسان العربم(. 1986-ه1406محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، ) 11
م(، 7219ه  ،  1392، 1)إربد: مكتبة دار البيان، ط اديث الرسول جامع الأصول في أحالمبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن الْثير،  12
   .577، ص1ج
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، قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي: 13على ثلاث وسبعين فرقة" أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفتَق أمتِ
فروع الفقه من أبواب قد علم أصحاب المقالَت أنه صلى الله عليه وسلم م يرد بالفرق المذمومة المختلفين فِ 

 الحلال والحرام وإنَّا قصد بالذم من خالف أهل الحق فِ أصول التوحيد.

: "إن الله يرضى لكم د والعمل لقول رسول الله  لكتاب والسنة فِ الَعتقاومن معانيها عدم التمسك با
 ل الله جميعا ولَ تفرقوا، ويكرهثلاثَ ويكره لكم ثلاثَ، فيرضى لكم أن تعبدوه ولَ تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحب

ى قوا: أي اجتمعوا علفِ شرحه: "ولَ تفر  15، يقول ابن المزين14لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"
 . 16الَعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، فتتفق كلمتكم، وينتظم شتاتكم 

قال: "اقرءوا القرآن  النبِ الفرعية، يقول ومنها هو الَختلاف المفضي إلَ التفرق ولو كان فِ الْمور 
حديث: "الْمر بالقيام عند ، يفهم هذا من شرح النووي لل17ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه"

ختلاف فِ القرآن محمول عند العلماء على.... أو اختلاف يوقع فِ شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار الَ
 .18ونَو ذلك إلَ الآن

 
القاهرة: دار الحديث،  تَقيق: سيد محمد سيد وعبد القادر عبد الْير وسيد إبراهيم )،  السننفِ  سليمان بن الْشعث السجستان  و داود  أخرجه أب  13

ث . رواه أيضا التَمذي وقال: حديث أبِ هريرة حدي4569، رقم1969، ص4م(، كتاب السنة، باب شرح السنة، ج1999-ه1420د.ط، 
، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العملمحمد بن عيسى التَمذي،  حسن صحيح، انظر: أبو عيسى  

 . 450، ص4م(، ج1999-ه1419، 1تَقيق: د. مصطفى محمد حسين الذهبِ )القاهرة: دار الحديث، ط
، اعتناء: لسنن بنقل العدل عن العدل إخ رسول الله المسند الصحيح المختصر من ا أخرجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فِ 14

م(، كتاب الْقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي 1998-ه1419حسن عبد المنان )الرياض: بيت الْفكار الدولية، د.ط،  
 .127، ص1715يستحقه رقممنع وهات، وهو الَمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لَ  عن

ه ، قال الذهبِ: كان بارعا فِ الفقه والعربية، 578أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الْنصاري القرطبِ المالكي المشهور بابن المزين، ولد سنة  هو    15
 .   863، ص 1، جسير أعلام النبلاءذهبِ، ه ، انظر: ال656عالما بالحديث، وتوفِ سنة 

، تَقيق وتعليق وتقديم: محي الدين ديب متو وأحمد محمد السيد ا أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لمن إبراهيم القرطبِ، أحمد بن عمر ب 16
 .  163، ص5م(، ج1996-ه1417، 1ويوسف علي بديوي ومحمد إبراهيم نزال )دمشق: دار ابن كثير، ط

 .1003، ص5060رقمباب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم،  ،القرآن  فضائل كتابالصحيح، ه البخاري فِ أخرج 17
 .  164، ص16م(، ج1996-ه1416، )دمشق: دار الْير، د.ط،  ج صحيح مسلم بن الحجا   شرح   المنهاج فييحيى بن شرف أبو زكريا النووي،    18

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9099&idto=9254&lang=&bk_no=52&ID=2770
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"إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد : ومعنى آخر للكلمة هو الْروج على الحاكم، لقول رسول الله 
يه الْمر بقتال ف، يقول النووي فِ شرحه: "19جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان"أن يفرق أمر هذه الْمة وهي  

 .20من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونَو ذلك"

 
 نهي عن التفرق والافتراقالأساليب السنة في  

  
أضراره ومخاطره، كما تضافرت النصوص الشرعية فِ النهي عن التفرق والتحذير من الطرق المؤدية إليه وبيان 

وبيان فوائده وفضائله، ومن هذه النصوص تضافرت هذه النصوص فِ الْمر على الَجتماع وبيان سبيل إقامته 
دلَلتها متنوعة ومختلفة، ومن هذه هي الْحاديث الشريفة التِ تَتي بِساليب شتَّ ومن ثُ جاءت معانيها و 

والثان: الْمر على الَتَاد والَجتماع على الدين، والثالث:  الْساليب: الْول: النهي عن التفرق والتحذير منه،
عة المسلمة، والرابع: بيان أسباب الَجتماع وأسباب التفرق، والْامس: بيان الوعيد على الْمر على لزوم الجما
 ى المجتمعين، والسادس: إلحاق التفرق بِوصاف مذمومة. المتفرقين والوعد عل

 

 تحذير منهالأول: النهي عن التفرق وال

ه الْحاديث جماعة من سلوك سبيله، وقد روى هذ  وردت أحاديث كثيرة فِ النهي عن التفرق والتحذير من
، وكانت لحارث الْشعريأمثال ابن عمر وابن عباس وأبِ هريرة وحذيفة بن اليمان وعوف بن مالك وا  الصحابة  

ذي يفسر بعضها بعضا، ومن الْحاديث المشهورة ما ألفاظها تَتي متقاربة ومختلفة حيث تؤدي إلَ زيادة المعنى ال
: إن الله يرضى لكم ثلاثَ، ويكره لكم ثلاثَ، فيرضى لكم أن تعبدوه ولَ "قال رسول الله : رواه أبو هريرة 

 .  21تعتصموا بحبل الله جميعا، ولَ تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"تشركوا به شيئا، وأن  

 
 .773، ص1852كتاب الإمارة، باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مُتمع، رقمالصحيح، جه مسلم فِ أخر  19
)بيروت: دار الكتب العلمية،  عبد الباقي،  ، ضبط وترقيم: محمد فؤادصحيح مسلم بن الحجاج  المنهاج في شرح يحيى بن شرف أبو زكريا النووي،  20
  .202، ص12م، ج2003-ه1424، 2ط
 . 27م، سبق تريُه. انظر: صأخرجه مسل 21
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"ولَ تفرقوا" فِ نَي أمته عن التفرق والَختلاف،   ذكر هذا الحديث كلمة التفرق الذي يقول فيه النبِ   
نى الْمر، فجاءت معنى الجملة اعتصموا أو نَي على الْبَ قبله بِعوكان هذا النهي متعلقا بِا قبله لْنه نفي عطف  

ك بالدين الذي ة من التفرق والَختلاف هو التمسطريق الَتَاد والَجتماع والوقاي، مِا يوحي أن 22ولَ تفرقوا
يقول ابن علان الصديقي: "ولَ تفرقوا أي كونوا على الحق مُتمعين ولَ بحبل الله، وعلى هذا المعنى  شبهه 

    .23تتفرقوا عنه" 

بلزومها، روى ابن عباس أنه قال: قال  ومن هذه الْحاديث حديث الجماعة المسلمة التِ يَمر النبِ 
أنه  ، وروى أبو هريرة عن النبِ 24"من فارق الجماعة شبَا فكأنَّا خلع ربقة الإسلام من عنقه": الله  رسول
جاهلية، ومن قتل تَت راية عمية، يغضب ثُ مات، مات ميتة  من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة،"قال: 

برها وفاجرها، لَ يتحاشى من للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتِ، ومن خرج من أمتِ على أمتِ، يضرب 
  .25"مؤمنها، ولَ يفي بذي عهدها، فليس منِ

وصونَا  المفارقين للجماعة تشديدا كثيرا نظرا لدور الجماعة فِ توحيد كلمة المسلمين شدد الرسول 
بِقدار  وهو الذي كنى عنها -أن من ابتعد منها بِدنّ شيئ  عن التفرق والفرقة، وعلى ذلك أكد النبِ 

"من خرج من طاعة إمام الجماعة أو فارقهم فِ الْمر  الضلال والَّلاك، يقول الْطابِ فِ ذلك:  سقط فِ  -شبَال
الربقة التِ هي محفوظة بِا، فإنَا لَ يؤمن عليها عند ذلك المجتمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت  

وزجر الناس من لإشارة إلَ عظيم ذلك الذنب موت أحدهم بِوت الجاهلية ل ، وشبه النبِ 26"الَّلاك والضياع
ارتكابه، ومعنى موت الجاهلية هو الموت على صفتهم حيث عاش العرب فِ ذلك العهد فِ حالة الفوضى بسبب 

المراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم، حالة الموت كموت أهل "مام الذي يرأسهم، يقول الكرمان: انعدام الإ
 ليس له إمام مطاع، لْنَم كانوا لَ يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يْوت كافرا بل يْوتالجاهلية على ضلال و 

 
، 4م(، ج2006-ه1427)القاهرة: دار الحديث، د.ط،    شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكانظر: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقان،    22
 .554ص

 . 588، ص 8م(، ج 0200-ه1420، 3)بيروت: دار المعرفة، ط دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينيقي الشافعي، محمد بن علان الصد 23
. رواه التَمذي مطولَ وقال: حديث حسن صحيح 4758، رقم2033، ص4كتاب السنة، باب فِ قتل الْوارج، جالسنن،  أخرجه أبو داود فِ    24

 .558، ص4، جالله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمللسنن عن رسول الجامع المختصر من اغريب. انظر: التَمذي، 
 .31سبق تريُه. انظر: الصحيح، فِ أخرجه مسلم  25

، تقديم وتعليق: رائد بن صبَي بن أبِ عون المعبود على سنن أ  داودعبد الرحمن شرف الحق الشهير بِحمد أشرف بن أمير العظيم آبادي،  26
 . 2066د.ط، د.ت(، ص لية،الْفكار الدو  علفة )الرياض: بيت
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يكن هو جاهليا، أو  الجاهلي وإن لِ عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يْوت مثل موت
 . 27"أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد

اهتمام العلماء قديْا محل الذي يحل  ضوع التفرق هو حديث الَفتَاقومن الْحاديث المشهورة فِ مو 
سبعين فرقة، فواحدة حدى و على إ الیهود : "افتَقتقال رسول الله  :أنه قال وحديثا، روى عوف بن مالك 

الجنة، فِ الجنة وسبعون فِ النار، وافتَقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعون فِ النار وواحدة فِ  
 .28"والذي نفس محمد بيده لتفتَقن أمتِ على ثلاث وسبعين فرقة، فواحدة فِ الجنة، واثنتان وسبعون فِ النار

" بين مصحح ومضعف، وعلى الجنة، واثنتان وسبعون فِ النار دة فِ"فواحواختلف العلماء فِ زيادة 
لكي  قدره الله تعالَ عليهم وأخبَهم  الرغم من ذلك دل الحديث على وقوع التفرق بين المسلمين، وأنه أمر

لَ  من غير وجه، يشير إلَ أن الفرقة والَختلاف وهذا المعنى محفوظ عن النبِ "يبتعدوا عنه، يقول ابن تيمية: 
  .    29لينجو منه من شاء الله السلامة"  بد من وقوعها فِ الْمة، وكان يحذر أمته

كما جاءت فِ بعض   "كلها فِ النار إلَ واحدة"ويرى بعض العلماء الذين ذهبوا إلَ تصحيح زيادة 
بِا  منه الرواية، أن التفرق والَختلاف يقع فِ الفروع والْصول من أمور الدين، قال ابن رجب: "هذا إخبار 

والْقوال والَعتقادات، وهذا موافق  وقع فِ أمته بعده، من كثرة الَختلاف فِ أصول الدين وفروعه، وفِ الْعمال  
لما روي عنه من افتَاق أمته على بضع وسبعين فرقة، وأنَا كلها فِ النار إلَ فرقة واحدة، وهي ما كان عليه 

ق والَختلاف بالتمسك بسنته وسنة الْلفاء الراشدين من وأصحابه؛ ولذلك فِ هذا الحديث أمر عند الَفتَا
وك؛ فيشمل ذلك التمسك بِا كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الَعتقادات بعده، والسنة هي الطريق المسل

 .30والْعمال والْقوال، وهذه هي السنة الكاملة"

 
، تَقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي،  شرح صحيح البخاريفتح الباري أحمد بن علي بن حجر العسقلان،  27

 . 8، ص16م(، ج2003-ه1424، 4)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 صحيح سنن. قال الْلبان: حسن. انظر: الْلبان. 4596، رقم1929، ص4، باب شرح السنة، جكتاب السنة  السنن،أخرجه أبو داود فِ  28

 .  116، ص3، جأ  داود
، تَقيق: محمد حامد الفقي )القاهرة:  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم،  تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية  29

   .31م (، ص1949-ه1369د.ط،  السنة المحمدية،مطبعة 

-ه 1423، 1، تَقيق: حامد أحمد الطاهر )القاهرة: دار الفجر للتَاث، طكمجامع العلوم والحعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ابن رجب،  30
 . 263صم(، 0022

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%22
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 الثاني: الأمر على الاتحاد والاجتماع على الدين

لَجتماع بين الْمة الإسلامية على قاعدة الدين والعقيدة، وعلى أسس الَتَاد واالسنة المطهرة  وضعت
: إن الله يرضى لكم ثلاثَ، ويكره لكم ثلاثَ، فيرضى "قال رسول الله  :  أبو هريرة  اء الحديث الذي رواه  هذا ج

لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال،   لكم أن تعبدوه ولَ تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولَ تفرقوا، ويكره
، حيث يقدم النهي عن التفرق  بالَعتصام بالدين ويقيده به، يقول القرطبِ فِ تفسير الآية 31وإضاعة المال"

يعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا فأوجب تعالَ علينا " [ التِ يقتطع منها هذا الحديث:103]آل عمران:    وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ هِ جمَِ
الَعتصام بالكتاب  لاف، وأمرنا بالَجتماع علىلرجوع إليهما عند الَختسك بكتابه وسنة نبيه واالتم

اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي تتم به مصالح الدنيا والدين، والسلامة  والسنة
 .  32"الَختلاف من

لتحقيقها،  الرئيس والباب للاتَاد والوحدة وقررت هذه السنة الْخوة الإسلامية التِ هي أعظم وسيلة 
على أسس الإيْان والإسلام، ولذلك المسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن، وهذه الْخوة العقدية أقوى من 
الْخوة النسبية ولو كانت دون مسئولية النفقة والميراث، وذلك أن الْخوة النسبية تنقطع بِخالفة الدين مع أن 

  لا  ،المسلم أخو المسلم" قال:   الله رسول أن ، عمر بن الله عبدلِ تنقطع بدون علاقة النسب، عن الْخوة العقدية 

  القیامة،  یوم  كربات  من ة كرب   عنه  الله  فرج  كربة  مسلم  عن  فرج  ومن  حاجته،  في  الله   كان  أخیه  حاجة  في  كان  ومن  یسلمه،  ولا  یظلمه

خو المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أقال: " ، أن رسول الله ، وعن أبِ هريرة 33" القیامة یوم الله  ستره  مسلما ستر ومن
، يقول ابن علان الصديقي: "المسلم أخو المسلم أي لْنَما لجمع 34"وطه من ورائهالمؤمن، يكف عليه ضيعته، ويح

 
 . 27سبق تريُه. انظر: صالصحيح، أخرجه مسلم فِ  31
، ضبط ومراجعة وتعليق: محمد إبراهيم الحفناوي، تريج: د. محمود حامد عثمان م القرآنالجامع لأحكامحمد بن أحمد الْنصاري القرطبِ،  32

 . 521، ص2م(، ج2010-ه1431)القاهرة: دار الحديث، د.ط، 

 . 460، ص2442كتاب المظالِ، باب لَ يظلم المسلم المسلم ولَ يسلمه، رقمالصحيح، أخرجه البخاري فِ  33
د العظيم . قال النسائي: ضعيف. انظر: عب4918، رقم2096، ص4الْدب، باب فِ النصيحة والحياطة، ج كتاب  السنن،أخرجه أبو داود فِ  34

، 7، ج، تَقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي )بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت(مختصر سنن أ  داودبن عبد القوي بن عبد الله المنذري، 
 .  235ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4436&idto=4437&bk_no=52&ID=1551#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4436&idto=4437&bk_no=52&ID=1551#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4436&idto=4437&bk_no=52&ID=1551#docu
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أشبها الْخوين المجتمعين فِ ولَدة من صلب أو رحم أو منهما، بل الْخوة الدينية أعظم من دين واحد لَّما 
 .35الْخوة الحقيقية لْن ثَرة هذه دنيوية وثَرة تلك أخروية"

المجتمع المسلم فِ المدينة حينما آخى بين المهاجرين والْنصار الذي   وعلى هذه الْسس وحهد الرسول   
أساس   فقد جعل رسول اللهلَجتماع والوطن، يقول د. سعيد رمضان البوطي: "قضى على فوارق النسب وا

كلهم  والتَّ تضع الناس عند الله تعالَ  الْخوة التَّ جمع عليها أفئدة أصحابه، العقيدة الإسلامية التَّ جاءهم بِا من
الصالح، إذ ليس من  الإعتبار لْى فارق إلَ فارق التقوى والعملدون  فى مصاف العبودية الْالصة لله تعالَ

العقائد والْفكار المختلفة فأصبح كل منهم ملكا  المتوقع أن يسود الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس شتتتهم
 .36وائه"لْنانيته وأثرته وأه

وتكتب بعد ذلك هذه الْسس الدينية والعقدية فِ توحيد المسلمين على دستور الدولة الإسلامية التِ  
بسم الله الرحمن ، وجاء فِ هذا الدستور أو ما يسمى بوثيقة أو صحيفة المدينة فِ أول نصه: "أقامها رسول الله  

يش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بِم وجاهد مين من قر ، بين المؤمنين والمسلالرحيم هذا كتاب من محمد النبِ 
، وقد عد هذا الدستور المسلمين جميعا أمة واحدة دون غيرهم، من حيث 37معهم إنَم أمة واحدة من دون الناس"

، "وهذا شيئ جديد كل الجد فِ تَريخ 38التَاحم والتعاون والَحتفاظ برابطة الولَء وما ترتب عليها من الحقوق
قومه من شعار القبلية والتبعية لَّا إلَ شعار الْمة التِ تضم  يرة العرب إذ نقل الرسول ة فِ جز الحياة السياسي

   .  39كل من اعتنق الدين الجديد"

نَيا شديدا الَتَاد والَجتماع على أسس باطلة من القومية والوطنية والْيدولوجيات  ثُ نَى النبِ 
قال: "من قتل تَت راية عمية ينصر العصبة  أن رسول الله    الله عبد بن جندب عنالوضعية والمنافع الدنيوية، 

 
 .  24، ص3، جرياض الصالحين دليل الفالحين لطرقابن علان،  35
 . 219م(، ص2001-ه1422، 10)دمشق: دار الفكر، ط  الخلافة الراشدة فقه السيرة مع موجز لتاريخد. محمد سعيد رمضان البوطي،  36
الحديث، د.ط، ثَبت ومحمد محمود وسيد إبراهيم )القاهرة: دار ، تَقيق وتريج وفهرسة: جمال السيرة النبويةعبد لملك بن هشام المغافري،  37

 . 368، ص2م(، ج2004-ه1424
-ه1430،  2)كركوك: مُلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، العدد  سلامية في المدينة المنورةأسس الدولة الإانظر: د. محمد عمر الشاهين،    38

 . 101م(، ص2009
، 1(، جم2005-ه1426،  3طدمشق: دار ابن كثير،  ( )السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث )دروس وعبرد. علي محمد محمد الصلابِ،    39
 . 569ص

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2189
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 ، نَينا فِ هذا الحديث أن نقتل تَت الراية العمية، وهي كل أمر لِ يستبن40ويغضب للعصبة، فقتلة جاهلية"
أصبحت اليوم شعارا مثلا للراية العمية العصبية القبلية والقومية التِ  ثُ ضرب لنا رسول الله   ،41طريق الَّداية
 ض شعوب العالِ.فِ توحيد بع

إطلاق الْلفاظ التِ تَمل  وكان الإسلام حريص على محاربة العصبية من جذورها، وقد منع الرسول 
  فضربت أحدا،   الله رسول مع شهدتقال: " ،أهل فارس وكان مولَ من  ةأبِ عقب شعور التفاخر بالْنساب، عن

، 42" الأنصاري؟ الغلام وأنا  مني  ذهاخ قلت:  هلا  فقال:   إلي  فالتفت  رسي. الفا  الغلام وأنا  مني خذها فقلت:  المشركین، من رجلا 
صاحبه من التلفظ بالكلام الذي يظهر الفخر والكبَ وهو "أنا الغلام الفارسي"، مع أن أبا  وقد نَى النبِ 

، من ذلكمنعه  عقبة يقول الحق لْنه كان غلام فارسيا، ويطلقه على الكفار فِ حال الغزو، إلَ أن النبِ 
 أبا قال: "لقيت سوید بن المعرور عنوناهيك عن الكلام التِ يحوي المباهاة والإهانة التِ يوجهها للمسلمين، 

  أعیرته ذر  أبا یا :  النبي لي  فقال   بأمه، فعیرته  رجلا  ساببت  إني فقال:  ذلك،  عن فسألته   حلة، غلامه  وعلى  حلة  وعلیه  بالربذة ذر

  یلبس،  مما   ولیلبسه   یأكل،  مما   فلیطعمه   یده   تحت   أخوه   كان  فمن  أیدیكم،  تحت   الله   جعلهم  ولكم،خ   إخوانكم   جاهلیة،  فیك  امرؤ   إنك   بأمه

  .43"فأعینوهم كلفتموهم فإن  یغلبهم، ما تكلفوهم ولا

 

 

 الأمر على لزوم الجماعة المسلمةالثالث:  

أنَا تَمر بلزوم الجماعة والَنقياد له، بل وردت لَ يخفى على من اطلع الْحاديث النبوية فِ ذم التفرق والفرقة 
النهي عن التفرق والحث على الجماعة، ولذلك اعتنى العلماء عناية خاصة فِ هذه المسالة قارن أحاديث عدة ت

 
ب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتَ، وفِ كل حال، وتَريم الْروج على الطاعة كتاالصحيح، أخرجه مسلم فِ  40

 . 1850، رقم773ومفارقة الجماعة، 
 . 201ص ،6، جصحيح مسلم بن الحجاج  المنهاج في شرح النووي،  41
. قال الْلبان: ضعيف. انظر: محمد ناصر الدين 3512، رقم2179، ص4كتاب الْدب، باب فِ العصبية، ج  السنن،أخرجه أبو داود فِ  42

 . 419ص م(،1998-ه1419، 1)الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط ضعيف سنن أ  داودالْلبان، 
 . 29، ص30باب المعاصي من أمر الجاهلية ولَ يكفر صاحبها إلَ بالشرك، رقم كتاب الإيْان،الصحيح، أخرجه البخاري فِ  43
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فِ مؤلفاتُم بشرح المعنى المراد للجماعة، وقد جمع الإمام الشاطبِ فِ كتابه "الَعتصام" خَسة أقوال فِ معنى 
 :  44ي على النحو الآتيالجماعة وه

يه من أمور الدين فهو الحق، ومن خالفهم فهو الذي السواد الْعظم من أهل الإسلام، فمن كان عل
ووعدهم. وذهب إلَ هذا القول أبو مسعود الْنصاري وابن مسعود، ويدخل فِ الجماعة  حذر عنهم النبِ  

 مين. على هذا المعنى مُتهدو الْمة وعلماؤها ومن تبعهم من المسل
الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه، لْن   جماعة العلماء المجتهدين، ذهب إليه بعض أهل العلم منهم عبد 

 الله تعالَ جعل العلماء حجة على العالمين، وذلك أن العامة تَخذ دينها منهم وهي تبع لَّم.  
يُتمعون على الضلالة  الصحابة على الْصوص لْنَم أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتَده، وهم الذين لَ

 .زأصلا، ومِن يرى هذا القول عمر بن عبد العزي
جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر، فعلى عامة المسلمين اتباعهم، وإن وقع الَختلاف يُب تعرف   

 الصواب منها، لْن الله تعالَ ضمن أن لَ يُمعهم على الضلالة.
بلزوم الإمام     الذي اختاره الإمام الطبَي، وقد أمر النبِ  جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، وهو

 عن فراق الْمة فيما اجتمعوا عليه.ونَى  

وبعد إمعان النظر إلَ الْحاديث التِ ورد فيها لفظ الجماعة وآراء العلماء فِ تَديد معانيها، يْكن القول 
لكتاب والسنة والإجماع، واتباع ما كان عليه أن الكلمة تشير إلَ معنيين، الْول الَجتماع على الْصول الثابتة با

لزوم الحق واتباع السنة، ومُانبة البدع والمحدثَت، ويقابله الجماعة بِذا المعنى التفرق فِ الدين السلف الصالح من 
 .45والمخالفون لَّا هم الفرق الضالة وأهل الْهواء

، فقال:   نا رسول الله  يان، قال: قام فيمعاوية بن أبِ سفومن الْحاديث التِ تَمل هذا المعنى ما رواه  
"ألَ إن من قبلكم من أهل الكتاب افتَقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفتَق على ثلاث وسبعين: 

 
 .  260، ص2م(، ج1982-ه1402محمد رشيد رضا )بيروت: دار المعرفة، د.ط،  تدقيق: ،الاعتصامن موسى بن محمد الشاطبِ،  إبرهيم ب 44
م(، 1993 -ه1413، 1)القاهرة: دار الصفوة، ط المعاصرجماعة المسلمين: مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا انظر: د. صالح صاوي،  45
 . 11-21ص
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لَ يحل دم يقول: " ، وروى ابن مسعود أن النبِ 46اثنتان وسبعون فِ النار، وواحدة فِ الجنة، وهي الجماعة"
ن رسول الله، إلَ بِحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك  إله إلَ الله وأرئ مسلم يشهد أن لَام

: "الصلاة المكتوبة إلَ الصلاة التِ بعدها كفارة لما بينهما، ، وروى أبو هريرة من قوله  47لدينه المفارق للجماعة"
بعد ذلك: إلَ من ة لما بينهما، قال ان إلَ رمضان، كفار والجمعة إلَ الجمعة، والشهر إلَ الشهر، يعنِ رمض

ثلاث، قال فعرفت أن ذلك الْمر حدث: إلَ من الإشراك بالله، ونكث الصفقة وترك السنة، قال: أما نكث 
 . 48الصفقة أن تبايع رجلا ثُ تالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالْروج عن الجماعة"

ذا المعنى يقابل البغي والتفرق فِ لسلطان، والجماعة بِعلى الإمام وطاعة ا والمعنى الْخرى الَجتماع
، ومن الْحاديث التِ تَمل هذا المعنى ما رواه 49الراية، ويسمى المفارق لَّا باغيا وناكثا وإن كان من أهل السنة

: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبَ فإنه من فارق الجماعة شبَا فمات ابن عباس قال: قال رسول الله 
  یشق  أن  یرید واحد  رجل  على  جمیع وأمركم أتاكم من: "يقول  قال: سمعت رسول الله، وعن فرجة 50تة جاهلية"فمي

  یفرق   أن   أراد  فمن  وهنات،  هنات  ستكون  "إنه   یقول:     الله   رسول  سمعت:  قال أیضا  وعنه  ،51فاقتلوه"   جماعتكم  یفرق  أو  عصاكم

م ولية التِ سردها الإماأما الْقوال الْربعة الْ .52كان"  من كائنا  بالسيف فاضربوه جميع، وهي الْمة هذه أمر
الثلاثة الفاضلة، ويحمل الشاطبِ تؤول فِ الحقيقة إلَ المعنى نفسه وهي الَجتماع على الحق الذي تَثله القرون 

لواءه فِ كل عصر الثقات العدول من أئمة أهل السنة والجماعة، وهم يْثلون السواد العام من المسلمين، والعامة 
 .    53بالفطرة تبع لَّم

 
صحيح سنن . قال الْلبان: حسن. انظر: الْلبان، 1970، ص9745، رقم4كتاب السنة، باب شرح السنة، ج  سنن،الأخرجه أبو داود فِ  46

 .  116، ص3، جأ  داود
بِالسهِنهِ ذُنَ بِالُْْذُنِ وَالسهِنَّ  أَنَّ الن َّفْسَ بِالن َّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْْنَفَ بِالْْنَفِ وَالُْْ   كتاب الديات، باب قول الله تعالَ:الصحيح،  أخرجه البخاري فِ    47

 . 1311، ص6878، رقملِمُونَ مُ الظَّاوَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَِّْ يَحْكُم بِاَ أنَزَلَ اللَّ هُ فأَُولَ ئِٰكَ هُ 
، )الرياض: بيت الْفكار الدولية، د.ط، 7129م يد المكثرين، مسند أبِ هريرة، رق، مسان المسندأخرجه أحمد بن حنبل بن هلال الشيبان فِ  48

،  5ج  ئد ومنبع الفوائد،مجمع الزاو   . قال الَّيثمي: فِ الصحيح بعضه. رواه أحمد وفيه رجل لِ يسم. انظر: الَّيثمي،514، ص(م2004-ه 1425
 .222ص

 . 11-21، صفي واقعنا المعاصرجماعة المسلمين: مفهومها وكيفية لزومها انظر: صاوي،  49
 .1349، ص7053: "ستَون بعدي أمورا تنكرونَا"، رقمكتاب الفتَ، باب قول النبِ الصحيح، أخرجه البخاري فِ  50
 .773، ص1852ن فرق امر المسلمين وهو مُتمع، رقمكتاب الإمارة، باب حكم مالصحيح، أخرجه مسلم فِ  51
 .  28المصدر نفسه، انظر: ص 52
 . 21، صلمين: مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصرجماعة المسصاوي،  انظر: 53
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 بيان أسباب الاجتماع والاتحاد وأسباب التفرق والفرقةبع:  الرا

الْشياء المخالفة لَّا، لكي يتمسك المسلم ويتعلق بِا، ويحظر من بينت السنة النبوية أسباب الَتَاد والَجتماع 
، وقد حددت هذه 54لْن من أمر بشيء فقد نَى عن فعل ضده، ومن نَى عن فعل شيء فقد أمر بفعل ضده

ها وهي التمسك بالدين، وعدم الْروج على الحكام، وتسوية الصفوف أسباب اجتماع الْمة واتَاد السنة أربعة
 ماعة، وتَريم الَختلاف إذا أدى إلَ التفرق ولو كان كلا الطرفين محقا.  فِ صلاة الج

وذكرت الْحاديث أن أعظم هذه الْسباب هو التمسك بالدين وتعاليمه، ويستعمل الحديث لفظ  
، يقول فيه ابن القيم: "التمسك 55للدلَلة على هذا التمسك القوي، وهو يعنِ طلب ما يعصم ويْنع الَعتصام
والتفافهم على دين  ، وتشبيه الدين بالحبل هو "تَثيل هيئة اجتماعهم56ك ويْنعك من المحذور والمخوف"بِا يعصم

 أبو، روى 57"سقوط ن غرق أوالله ووصاياه وعهوده، بِيئة استمساك جماعة بحبل ألقي إليهم منقذ لَّم م

  تعتصموا   وأن  شیئا  به  تشركوا  ولا  تعبدوه  أن  لكم  فیرضى ثلاثا  لكم   ویكره  ثلاثا  لكم  یرضى  الله  "إن  :  الله  رسول   قال :قال هریرة

  .58"المال  وإضاعة   السؤال وكثرة وقال  قیل  لكم ویكره  تفرقوا ولا  جمیعا الله  بحبل

بعضهم بعضا وثبت نجاح الإسلام فِ جمع القبائل العربية على عقيدة التوحيد وروابط الدين، كانوا يغزوا   
فضلا ،  59لتِ نشبت من قتل الناقة وهي دامت ثلاثين سنةمثل ما حدث فِ حرب البسوس الْتفه الْسباب، 

فيقتل الرجال وتسبى النساء والْطفال،  الحروب التِ اشتعلت من التنافس فِ موارد المياه ومنابت الكلَ،عن 
ن عدد القتلى للقبيلة وتطول الحروب لْعوام عديدة، وإذا سقطت القتلى من إحدى القبيلتين المتحاربتين أكثر م

 
لمدينة المنورة: مُمع الملك فهد إعداد: محمد بن قاسم بن عبد الرحمن )ا مجموع الفتاوى، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية  54

 . 670، ص11م(، ج1995-ه1416للطباعة، د.ط، 
 .2، ص4)تونس: دار سحنون، د.ط، د.ت(، ج التحرير والتنوير اشور،طاهر بن محمد بن عمحمد ال 55
، تَقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج القيم الجوزية،  ابن أيوب بن بكر أبِ بن محمد 56

 . 458، ص 1م(، ج1996-ه1416)القاهرة: دار الكتاب العربِ، د.ط، 
 .2، ص4، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، 57
 .27سبق تريُه. انظر: صالصحيح،  أخرجه مسلم فِ 58
 .28-26م(، ص2002-ه1422، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط مجموع أيام العرب في الجاهلية والإسلامإبراهيم شِس الدين،  59
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يا معشر نعمة التآلف والتَابط حيث يقول: "  الصحابة    الْخرى تَددت الوقائع طلبا للثأر، ولذلك نبه الرسول
 .60الْنصار، ألِ أجدكم ضلالًَ فهداكم الله بِ، وعالة فأغناكم الله بِ وكنتم متفرقين فألفكم الله بِ"

الناس على سبل متفرقة، وهي  الَعتصام بحبله لْنه تفريق من سلك غير سبيل الله وترك وحذر النبِ  
خطا، ثُ قال: هذا سبيل الله،     بن مسعود، قال: خط لنا رسول اللهلة، يقول اجميعها سبل الشيطان وفرق ضا

على كل سبيل منها شيطان  -قال يزيد: متفرقة  -ثُ خط خطوطا عن يْينه وعن شِاله، ثُ قال: هذه سبل 
 .61قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولَ تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبيله  يدعو إليه، ثُ 

ت عليها الْحاديث الصحيحة هو الْروج على الحاكم أو ومن الْمور المؤدية إلَ التفرق والفرقة التِ نص 
ة فِ تَريْه، واصطلح عليها الفقهاء فِ مؤلفاتُم بالبغي، وقد جاءت أحاديث كثير التمرد المسلح ضد الحكومة، 

: "من أتَكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق يقول  قال: سمعت رسول اللهفرجة منها ما رواه 
يقول: "إنه ستكون هنات وهنات،   ، وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله62جماعتكم فاقتلوه"عصاكم أو يفرق 

 .  63كائنا من كان"  فمن أراد أن يفرق أمر هذه الْمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف

الْمر   فيهويستفاد من الحديث وجوب قتال أهل البغي إن لِ يندفع فسادها إلَ به، قال الإمام النووي: " 
ونَو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لِ ينته قوتل، وإن لِ  بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين

لفقهاء ثلاث شروط على الْارجين على الحاكم حتَّ تتعلق بِم تَط ا، واش64يندفع شره إلَ بقتله فقتل كان هدرا"
الإمام فِ كفهم إلَ عسكر، والثان: أن يخرجوا عن  أحكام البغاة، الْول: أن يكونوا طائفة وفيهم منعة يحتاج

م شبهة قبضة الإمام فإن لِ يخرجوا من قبضته لِ يكونوا بغاة، والْخير: أن يكون لَّم تَويل سائغ مثل أن تقع لَّ
 .65يعتقدون عنها الْروج عن الإمام أو منع حق عليهم وإن أخطأوا فِ ذلك

 
 .817، ص4330الطائف، رقمالمغازي، باب غزوة كتاب الصحيح، أخرجه البخاري فِ  60
 . قال شعيب الْرنؤوط: إسناده حسن.  326، ص4142، مسند عبد الله بن مسعود، رقم ، مسانيد المكثرينالمسندأخرجه أحمد فِ  61
 . 136سبق تريُه. انظر: صالصحيح، أخرجه مسلم فِ  62
 . 28المصدر نفسه، انظر: ص 63
 . 549، ص21م(، ج1996-ه1416)دمشق: دار الْير، د.ط،    صحيح مسلم بن الحجاج  رح المنهاج في شنووي،  يحيى بن شرف أبو زكريا ال  64
-ه1396)الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة الماجستير،  أحكام البغاة في الشريعة الإسلاميةأمان الله محمد صديق،  65

 . 24م(، ص1976
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صلاة الجماعة فإنه يؤدي إلَ اختلاف القلوب، وهو كناية   ثُ بينت الْحاديث أن من لِ يسو صفوفه فِ
استووا يْسح مناكبنا فِ الصلاة ويقول:   عن وقوع العداوة والبغضاء، عن أبِ مسعود قال: "كان رسول الله

 م ليلينِ منكم أولو الْحلام والنهى ثُ الذين يلونَم ثُ الذين يلونَم، قال أبو مسعود:ولَ تتلفوا فتختلف قلوبك
، فعدم تسوية الصفوف سواء أكانت فِ الصلوات الواجبة أو الصلوات السنة سبب 66فأنتم اليوم أشد اختلافا"

مخالفة المرء الناس فِ صفوفهم ن   فتختلف وهو فاء السببية، لْفِ إثَرة الَختلاف والتفرق كما يدلَّا حرف الفاء فِ
لَختلاف البواطن، ولَّذا يقال: تغير وجه فلان علي، أي: ظهر مخالفة لَّم فِ ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب  

تقدم إنسان على الشخص أو على الجماعة وتليفه إياهم، من ، وذلك "أن 67لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه
 .68تلاف قلوبِم" أن يكون مقاما للإمامة بِم قد يوغر صدورهم، وهو موجب لَخغير

عمال والتصرفات لْن "القلب تَبع للَعضاء، فإذا اختلفت واختلاف القلوب تَدث اختلاف الْ
، جاء فِ شرح المشكاة: "القلب ملك مطاع ورئيس 69اختلف، وإذا اختلف فسد ففسدت الْعضاء لْنه رئيسها"

صلح المتبوع صلح التبع، وإذا استقام الملك استقامت الرعية، فالتحقيق فِ  عضاء كلها تبع له، فإذامتبع، والْ
إلَ الآخر، وإن كان  قام أن بين القلب والْعضاء تعلقا عجيبا، وتَثيرا غريبا بحيث أنه يسري مخالفة كلهذا الم

العداوة ربِا تكبَ هذه ثُ  ،70، وكذا بالعكس"القلب مدار الْمر إليه، ألَ ترى أن تبَيد الظاهر يؤثر فِ الباطن
وأما الحكمة من ذلك تسوية الصفوف والبغضاء إخ التفرق والفرقة فتصبح تمزق كلمة المسلمين وتهدد كيا م،  

على التزام الجماعة هو ربط قلوب المصلين وتَهيزهم إخوانا يَمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتدربيهم 
 .  وإعطاء الولاء لها

: يقول بشير  بن  النعمانلِ يسو صفوفه فِ الصلاة ويتساهل فيها، عن  ولذلك وعد النبِ  وعدا بليغا من  
 فقام يوما خرج ثُ  ،عنه عقلنا قد  أنا رأى حتَّ القداح، بِا يسوي كأنَّا  حتَّ صفوفنا يسوي  الله رسول كان "

 
، 432رقمول، سوية الصفوف وإقامتها وفضل الْول فالْول منها والَزدحام على الصف الْب الصلاة، باب تكتاالصحيح، أخرجه مسلم فِ  66
 .185ص

 . 14، ص2، جيشرح جامع التَمذتحفة الأحوذي ، المباركفوريانظر:  67
-ه1407، 7، تَقيق: أحمد شاكر )بيروت: دار الجيل، طإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكاممحمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد،  68

 . 107، ص1م(، ج1997
 . 849، ص3جم(، 2002-ه 1422، )عمان: دار الفكر. د.ط، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  المصابيحعلي بن محمد سلطان القاري،  69
 . 849، ص3جالمصدر نفسه،  70

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=114
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=114
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=660#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=416&idto=417&bk_no=56&ID=172
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 بين الله ليخالفن أو صفوفكم لتسون الله، عباد فقال: الصف، من صدره ا بادي رجلا فرأى يكبَ، كاد  حتَّ
فيخالف بصفتهم إلَ  ول الله صورته صورة حمار،كقوله: أن يح"يحتمل أنه   :عياض قال القاضي، 71"وجوهكم

غيرها من المسون، أو يخالف بوجه من لِ يقم صفه ويغير صورته عن وجه من أقامه، أو يخالف باختلاف صورها 
 . 72والتغيير"بالمسخ  

قال:  بن مسعود  الله عبد عن وكذلك الَختلاف بين الرجلين الذي قد يكون الطرفان محقا فِ رأيه، 
فأخبَته، خلافها، فجئت به النبي    يقرأ  غيرها، وسمعت النبي    وسمعت من رسول الله  ،  "سمعت رجلا يقرأ آية

عن جندب ، وحديث  73م اختلفوا فيه فأهلكوا"فقال: كلاكما محسن، إن من قبلك  فعرفت فِ وجهه الكراهية،
 .74عنه"بن عبد الله ، عن النبِ قال: "اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا  

ويدل هذان الحديثان أن اختلاف الآراء إذا لِ يعالجها بطرق صحيحة على أساس القواعد العلمية 
حتَّ يظهر الغضب فِ وجهه -  ويضيع أصحابه، وقد منع النبِ والآداب الرفيعة فإنه يصبح التفرق الذي يهلك

فضائله عظيمة لْن من قرأ حرفا من  أصحابه من قراءة القرآن ودراسته، إذ يثير الَختلاف والتخاصم مع أن -
القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالَّا، ويصدر هذا النهي نظرا لمصلحة اجتماع الكلمة أكبَ من قراءة القرآن 
نفسه، أما الَختلاف العلمي فِ مسألة من المسائل التِ لَ تزيل المحبة والْخوة ولَ تؤدي إلَ التفرق والفرقة فإنَا 

 ن مثل هذه الَختلافات وتعدد الآراء تنفع فِ فهم الدين وإقامته.  غير مانعة لْ

 الخامس: بيان الوعد على المجتمعين والوعيد على المتفرقين 

ضياع والَّلاك فِ الدنيا، بينما المتفرقون منهم يخسرون ويثكلون على أيدي عين بتجنبهم من الوعد النبِ  المجتم
، عن أبِ 75الغنم الذي بعد من قطيعه وغفل عنهوبسهولة أعداءهم من الإنس والجن، مثلما يلتهم الذئب غالبا 

استحوذ  فيهم الصلاة إلا قدة ولا بدو لا تقام ما من ثلاثة في قري: "يقول  الدرداء قال: سمعت رسول الله

 
، 436رقموإقامتها وفضل الْول فالْول منها والازدحام على الصف الْول،  سوية الصفوفكتاب الصلَة، باب تالصحيح، أخرجه مسلم في  71

 . 186ص
 .107، ص1، جإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامابن دقيق العيد،  72
 . 670، ص3476بياء، باب حديث الغار، رقمكتاب أحاديث الْنالصحيح، أخرجه البخاري في  73
 .28انظر: صالمصدر نفسه،  74

 . 269، ص1، جلمفاتيح شرح مشكاة المصابيحمرقاة االقاري،  75

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=660#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=660#docu
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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، عن معاذ بن جبل  ، وحديث 76فعليك بالجماعة، فإنَّا يَكل الذئب من الغنم القاصية" عليهم الشيطان،
: "إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يَخذ الشاة القاصية والناحية، وإياكم والشعاب، وعليكم قال  نبِ الله  

 .  77بالجماعة والعامة"

يقوله الشيخ ابن عثيمين فِ شرح الحديث: "... فهكذا الذي يشذ عن ا الحديث ما ومن لطائف هذ 
الجماعة، حتَّ لو برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه، فإن الواجب إذا رأى الإنسان فِ رأي أن 

كن أن يكون خرى، إذ لَ يْالنصوص وتدل على خلاف ما يراه الجمهور، فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أ
 الجمهور توهَوا وأنت الذي أصبت، ولَّذا لما قال حذيفة لَبن مسعود إن قوما يعتكفون فِ البصرة، والرسول 

يقول: لَ اعتكاف إلَ فِ ثلاثة مساجد الحرام والنبوي والْقصى، قال لعلهم ذكروا ونسيت وحفظوا، فوهم ابن 
تكاف يصح فِ كل مسجد، وأنه لو فرض على أن الَع  ون كالمجمعينمسعود حذيفة، وذلك لْن المسلمين يكاد

صحة حديث حذيفة لكان معناه لَ اعتكاف تَما إلَ فِ هذه المساجد الثلاثة، وإلَ فلا يْكن أن يخاطب الله 
 . 78بالقرآن الكريم الْمة الإسلامية، يقول: ولَ تباشروهن وأنتم عاكفون فِ المساجد"

الصالحة من إغواء الشياطين وفتنتها، حيث كلما كثر اد مع الفئة  لَجتماع والَتَويحمي الإنسان نفسه با 
عدد المجتمعين كلما ضعفت تلك الإغواءات والفتَ، ويدل هذه الحالة حديث ابن عمر الذي قال: "خطبنا عمر 

ونَم، ، ثُ الذين يلفينا، فقال: أوصيكم بِصحابِ  بالجابية فقال: يا أيها الناس إن قمت فيكم كمقام رسول الله  
ن يلونَم، ثُ يفشو الكذب حتَّ يحلف الرجل ولَ يستحلف، ويشهد الشاهد ولَ يستشهد، ألَ لَ يخلون ثُ الذي

رجل بامرأة إلَ كان ثَلثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الَثنين 
 . 79سيئته فذلكم المؤمن"  حسنته وساءته ماعة، من سرتهأبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الج

 
قال الْلبان: حسن صحيح. انظر: . 266، ص547، رقم1ج ،، كتاب الصلاة، باب فِ التشديد فِ ترك الجماعةالسننأخرجه أبو داود فِ  76

 . 163، ص1، جصحيح سنن أ  داودلبان، محمد ناصر الدين الْ
. قال شعيب الْرنؤوط: حسن لغيره وهذا سند رجاله 1610، ص22379عاذ بن جبل، رقم، مسند الْنصار، حديث مالمسندأخرجه أحمد فِ  77

 ثقات إلَ أنه منقطع.  
،  5م(، ج2006-ه1427، 1ار الوطن، ط)الرياض: د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينمحمد بن صالح بن محمد العثيمين،  78
   .79ص

ديث حسن صحيح  . قال أبو عيسى: هذا ح213، ص2165، رقم 4باب ما جاء فِ لزوم الجماعة، ج،  الفتَ  كتاب،  السننأخرجه التَمذي فِ    79
 غريب من هذا الوجه. 

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=123329
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كما يدل هذا الحديث وعد النبِ  المجتمعين الذين يُتمعون على جماعة المسلمين ولِ يشذوا عنها بسكن   
بحبوحة الجنة، وهي مكان خيار فِ وسطها كما جاء فِ الرواية الْخرى من حديث الحارث بن قيس قال: "قال 

سرك أن تسكن وسط الجنة؟ قلت: بلى؛ قال: فالزم جماعة بن قيس أليس ي سعود : يا حارثلي عبد الله بن م
 . 80الناس"

أرسل الله نصره وتَييده للمجتمعين على دينه وحبله فِ جميع حركاتُم وتصرفاتُم، وكان يَتي فِ شكل   ثُ 
،  81"ع الجماعةيد الله م : قال: "قال رسول الله عن ابن عباس عناية الله وحفظه لَّم من كل السوء والبلاء، 

 هنات بعدي سيكون إنه فقال: الناس يخطب المنبَ على  النبِ رأيتقال: "  عرفجة بن شريح الْشجعي عنو 
 الجماعة،  على  الله  يد   فإن   وه،فاقتل  كان   من  كائنا   محمد   أمة  أمر  يفرق  يريد   أو  ةالجماع  فارق  رأيتموه  فمن وهنات،

يد الله كناية ، وقد جاء معنى اليد فِ شرح الحديث حيث يقول: "82"يركض الجماعة فارق من مع  الشيطان فإن 
ذهم من الْذى فوقهم، وهو يعي عن الحفظ؛ أي: أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام فِ كنف الله، ووقايته

 . 83"الْوفو 

ويضمن الله عز وجل أن أمة محمد لن تضل أبدا فِ حالة اجتماعهم على أمر من الْمور، بل يْنحهم  
  :عن أنس بن مالك  يقول: "سمعت رسول الله التوفيق والَّداية فِ التصرفات والْعمال إذا اجتمعوا وتوحدوا، 

 
، 1، تَقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي )بيروت، دار الكتب العلمية، طعجم الكبير المأخرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبَان فِ  80

مجمع الزاوئد  . انظر: الَّيثمي،. قال الَّيثمي: رواه الطبَان ورجاله ثقات524، ص8877، رقم4م(، من مناقب ابن مسعود، 2007-ه1428
 .    222، ص5ج بع الفوائد،ومن 

لَ قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب  .214، ص2166، رقم4باب ما جاء فِ لزوم الجماعة، ج، الفتَ  كتاب،  سننالأخرجه التَمذي فِ  81
)الرياض: مكتبة   صحيح سنن الترمذيلْلبان: صحيح. انظر: محمد ناصر الدين الْلبان، قال ا  نعرفه من حديث ابن عباس إلَ من هذا الوجه.

 .  490، د.ت(، ص1المعارف، ط
الرياض: بيت الْفكار الدولية، د.ط،  ) تَقيق: فريق بيت الْفكار الدولية السنن، المجتبى منفِ  ائيالنس أخرجه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  82

. قال 423، ص  4020الجماعة وذكر الَختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة، رقم  قتل من فارق ، بابالدم  تَريم   كتاب  م(،2004-ه1424
،  3م(، ج1998-ه1419، 1)الرياض: مكتبة المعارف، ط صحيح سنن النسائير الدين الْلبان، الْلبان: صحيح الإسناد. انظر: محمد ناص

 .82ص
تَقيق: عبد الفتاح أبو غدو )بيروت: دار البشائر الإسلامية، د.ط، ، شرح سنن النسائيجلال الدين عبد الرحمن بن أبِ بكر السيوطي،  83

   .91، ص7م(، ج1986-ه1406

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4852&idto=4856&bk_no=57&ID=1912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4852&idto=4856&bk_no=57&ID=1912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4852&idto=4856&bk_no=57&ID=1912#docu
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=123329
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6820&lang=&bk_no=57&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6820&lang=&bk_no=57&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6820&lang=&bk_no=57&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4799&idto=4979&lang=&bk_no=57&ID=1907
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، "قال ، وعن أبِ مالك الْشعري  84الْعظم"فا فعليكم بالسواد  إن أمتِ لَ تَتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلا
رسول الله: إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لَ يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لَ يظهر أهل الباطل 

 .  85على أهل الحق، وأن لَ تَتمعوا على ضلالة"

فرقة عذاب وعقوبة على من ا، أما التفرق والوالَتَاد رحمة ومنحة من الله لمن عمل بِ كما أن الَجتماع 
على المنبَ: من لِ يشكر القليل، لِ يشكر الكثير، ومن لِ   قال: "قال النبِ  عن النعمان بن بشير  انتهك محارمها،  

 .  86يشكر الناس لِ يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب"

 مذمومةفرق بأوصاف  السادس: إلحاق الت

إلحاق التفرق بِوصاف والمنع من الشذوذ والفرقة هو   من أساليب السنة النبوية فِ الحض على الَجتماع والجماعة
، ووصف الحديث التفرق بِنه من قبيل التشبه بالكافرين وأعمالَّم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، وفِ هذا مذمومة

 حذو إسرائيل بنِ على أتى ما أمتِ على ليأتين :الله رسول قال" الذي يقول:  عمرو بن الله عبدجاء حديث 
 على  تتفرق إسرائيل  بنِ وإن   ذلك،  يصنع  من  أمتِ  فِ  لكان  علانية،  أمه  أتى  من  منهم  كان  إن   حتَّ  بالنعل  النعل
 رسول  يا  هي  ومن  قالوا:  واحدة،  ملة  إلَ  النار  فِ  كلهم  ملة،  وسبعين  ثلاث  على  أمتِ  وتفتَق  ملة،  وسبعين  ثنتين
  .87"وأصحابِ  عليه أنا ما قال  الله،

 الصيام  فِ  الإفطار  تَخير  مثل  دينهم  أمور  فِ  والنصارى  اليهود  خاصة  بالكفار  التشبه  عن  الشرع  نَانا  وقد  
 وتعاليمه  الدين  أصول  فِ  والَختلاف  التفرق  من  عليهم  تغلب  التِ  السيئة  العادات  عن  نَانا  كما  السحور،  وتقديم 

 
صطفى محمد حسين الذهبِ )القاهرة: دار الحديث،  ، تَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومالسننأخرجه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القوينِ فِ    84
. قال الْلبان: ضعيف جدا دون الجملة الْولَ فهي 395، ص3950، رقم3سواد الْعظم، جم(، كتاب الفتَ، باب ال1998-ه1419، 1ط

  .321ص م(،1997-ه1417، 1)الرياض: مكتبة المعارف، ط ضعيف سنن ابن ماجهمحمد ناصر الدين الْلبان، ر:  صحيحة. انظ
. قال الْلبان: ضعيف لكن الجملة 1818، ص4253، رقم4باب ذكر الفتَ ودلَئلها، ج، لاحموالم الفتَ كتاب،  السننأخرجه أبو داود فِ  85

    .345، صضعيف سنن أ  داودالْلبان، حيحة. انظر: الثالثة ص
الَّيثمي: رواه . قال 1326، ص18641لكوفيين، آخر ثَن وثَلث الكوفيين، حديث النعمان بن بشير، رقم ، مسند االمسندأخرجه أحمد فِ  86

 . 218، ص5ج ع الفوائد،مجمع الزاوئد ومنب  عبد الله بن أحمد، والبزار والطبَان، ورجالَّما ثقات. انظر: الَّيثمي،
. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 450، ص2641، رقم4باب ما جاء فِ افتَاق هذه الْمة، جالإيْان،  كتاب،  السننأخرجه التَمذي فِ  87

 مفسر لَ نعرفه مثل هذا إلَ من هذا الوجه.  غريب

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5067#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5067#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5067#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5067#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7373&idto=7430&lang=&bk_no=55&ID=1601
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=123329
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 هؤلَء فعل ما الْمة هذه بعض يتبع  زمان  تييَ ذلك مع  ولكنه العقوبة، من منهم والشريف الغنِ استثناء مثل
 .  88م"يقول عبد الله بن عباس فِ ذلك: "لِ يكن فِ بنِ إسرائيل شيء إلَ كائن فيك  خطوة، خطوة

التفرق والفرقة كيدا من كيود الكافرين للنيل من المسلمين وإفسادهم، كانوا يعرفون  إذا  ووصف النبِ 
ت الصراع والتدافع بين الحق والباطل، أصبح المسلمون أمة قوية فإن قوتُم تتلاشى وتذيب بسبب سنة الله التِ قرر 

سلمين لإضعافهم ومن ثُ السيطرة كما سبب الحقد والحسد فِ أعماق قلوبِم على أن يزرعوا بذور التفرق بين الم
عليهم، ويبَهن التاريخ أن أعداء الإسلام يخافون من وحدتُم وتَاسكهم بعضهم البعض، وكان اليهود فِ عصر 

مر شاس روى الإمام الطبَي بسنده فِ آية من سورة آل عمران: "  مزيق هذه الوحدة،يبذلون جهدهم لت  النبِ  
على جاهليته، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد  وكان شيخا يهوديا قد بقي-بن قيس 

أى من من الْوس والْزرج فِ مُلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما ر     على نفر من أصحاب رسول الله  -لَّم
ي كان بينهم من العداوة فِ الجاهلية، فقال: قد ألفتهم، وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذ 

بِذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بِا من قرار، فأمر فتَّ  -الْوس والْزرج-تمع ملَ بنِ قَ ي ْلَة اج
، ثُ ذكرهم يوم بعُاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما شابا معه من يهود، فقال: اعمد إليهم، فاجلس معهم

بثلاث سنين يوماً اقتتلت فيه الْوس والْزرج، وكان كانوا قالوا فيه من الْشعار .. وكان يوم بعاث قبل الَّجرة 
الظفر فيه للَوس على الْزرج، ففعل، فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا، وتفاخروا حتَّ تواثب رجلان من الحيين: 

س بن قيظي أحد بنِ حارثة من الْوس، وجبار بن صخر أحد بنِ سلمة من الْزرج، فقال أحدهَا لصاحبه: أو 
رددناها الآن جَذَعَة )حربا(، وغضب الفريقان، وقالوا: قد فعلنا، السلاح السلاح... موعدكم إن شئتم والله 

بعض، والْزرج بعضها إلَ بعض على الحرََّة )مكان فِ المدينة(، فخرجوا إليها، وانضمت الْوس بعضها إلَ 
 دعواهم التِ كانوا عليها فِ الجاهلية. 

، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتَّ جاءهم، فقال: يا معشر   فبلغ ذلك رسول الله
ه، وقطع المسلمين، الله، الله .. أبدعوى الجاهلية، وأنا بين أظهركم، بعد إذ هداكم الله إلَ الإسلام، وأكرمكم ب

عليه كفارا؟، فعرف القوم   به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألَّف به بينكم، ترجعون إلَ ما كنتم

 
، 1تَقيق: د. عبد الله بن محمد البوصيري )المدينة المنورة: دار العاصمة، ط السنةجاج المروزي فِ أخرجه أبو عبد الله محمد بن نصر بن الح 88

 قال المحقق: حسن رجاله موثقون. . 86، ص67م(، رقم2001-ه1422
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أنَا نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم لَّم، فألقوا السلاح، وبكوا، وعانق بعضهم بعضا، ثُ انصرفوا مع رسول 
 .89هم كيد عدو الله شاس"سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عز وجل عن    الله

 

 الخلاصة

 يلي:أن أهم النتائج التِ توصلت إليها هذه المقالة كما  

معان التفرق والَفتَاق من منظور السنة أربعة؛ الْول: الَختلاف فِ أصول الدين، والثان: عدم التمسك  .1
كان فِ الْمور الفرعية، بالكتاب والسنة فِ الَعتقاد والعمل، والثالث: الَختلاف المفضي إلَ التفرق ولو  

 والرابع: الْروج على الحاكم أو التمرد المسلح. 
نبوية فِ النهي عن التفرق والَفتَاق ستة؛ الْول: النهي عن التفرق والتحذير منه، والثان: الْساليب ال .2

يان الْمر على الَتَاد والَجتماع على الدين، والثالث: الْمر على لزوم الجماعة المسلمة، والرابع: ب
المجتمعين، أسباب الَجتماع وأسباب التفرق، والْامس: بيان الوعيد على المتفرقين والوعد على 

 والسادس: إلحاق التفرق بِوصاف مذمومة.
 

 المراجع

-ه1422، 1إبراهيم شِس الدين، مُموع أيام العرب فِ الجاهلية والإسلام )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 م(.2002

عتصام، تدقيق: محمد رشيد رضا )بيروت: دار المعرفة، د.ط، محمد الشاطبِ، الَ إبرهيم بن موسى بن
 م(.1982-ه1402

تَقيق: سيد محمد سيد وعبد القادر عبد الْير وسيد فِ السنن، سليمان بن الْشعث السجستان أبو داود  
 م(. 1999-ه1420القاهرة: دار الحديث، د.ط،  إبراهيم )

 
 .400-339، 2، )بيروت: دار المعارف، د.ط، د.ت، جالبيان عن تأويل آي القرآن جامعمحمد بن جرير الطبَي،  89
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تَقيق: فريق بيت الْفكار الدولية )الرياض: بيت الْفكار الدولية،  المجتبى من السنن، ،النسائيأحمد بن شعيب 
 . م(2004-ه1424د.ط،  

المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تَقيق: محمد الصراط    ، اقتضاءيميةأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن ت
 م(. 1949-ه1369حامد الفقي )القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، د.ط،  

، مُموع الفتاوى إعداد: محمد بن قاسم بن عبد الرحمن )المدينة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية
 م(. 1995-ه1416ة، د.ط،  المنورة: مُمع الملك فهد للطباع

أحمد بن علي بن حجر العسقلان، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تَقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
 م(.2003-ه1424،  4ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

: محي الدين وتعليق وتقديم مسلم، تَقيق  أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبِ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب  
، 1ديب متو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمد إبراهيم نزال )دمشق: دار ابن كثير، ط

 م(.  1996-ه1417

 -ه     1429،  1ط  1أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة )بيروت: عالِ الكتب، ط
 م(. 2008

سلامية )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بغاة فِ الشريعة الإمحمد صديق، أحكام الأمان الله  
 م(.1976-ه1396رسالة الماجستير،  

، 1صالح صاوي، جماعة المسلمين: مفهومها وكيفية لزومها فِ واقعنا المعاصر )القاهرة: دار الصفوة، ط
 م(. 1993 -ه1413

أبو غدو )بيروت: دار البشائر ئي، تَقيق: عبد الفتاح  السيوطي، شرح سنن النساعبد الرحمن بن أبِ بكر  
 م(.1986-ه1406الإسلامية، د.ط، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6820&lang=&bk_no=57&ID=1
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عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، تَقيق: حامد أحمد الطاهر )القاهرة: دار الفجر 
 . م(2002-ه 1423،  1للتَاث، ط

)بيروت: دار الكتب العلمية، ذي بشرح جامع التَمذي،  لمباركفورى، تَفة الْحو عبد الرحمن بن عبد الرحيم ا
 د.ط، د.ت(.

عبد الرحمن شرف الحق الشهير بِحمد أشرف بن أمير العظيم آبادي، عون المعبود على سنن أبِ داود، تقديم 
 وتعليق: رائد بن صبَي بن أبِ علفة )الرياض: بيت الْفكار الدولية، د.ط، د.ت(. 

ق وتريج وفهرسة: جمال ثَبت ومحمد محمود وسيد إبراهيم ، السيرة النبوية، تَقيلملك بن هشام المغافري  عبد 
 م(. 2004-ه1424)القاهرة: دار الحديث، د.ط، 

علي بن أبِ بكر بن سليمان الَّيثمي، مُمع الزوائد ومنبع الفوائد، تَقيق وتريج: حسين سليم أسد الداران 
 للتَاث، د.ط، د.ت(. )دمشق: دار المأمون 

المصابيح. )عمان: دار الفكر. د.ط،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة بن محمد سلطان القاري،  ي  عل
 م(.2002-ه 1422

علي محمد محمد الصلابِ، السيرة النبوية عرض وقائع وتَليل أحداث )دروس وعبَ( )دمشق: دار ابن كثير، 
 م(. 2005-ه1426،  3ط

 نون، د.ط، د.ت(.ر )تونس: دار سحالتحرير والتنويعاشور،  محمد الطاهر بن محمد بن  

، تَقيق نستعين وإياك  نعبد  إياك  منازل بين  السالكين  مدارجالقيم الجوزية،    ابن  أيوب بن  بكر  أبِ بن  محمد 
 م(. 1996-ه1416وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي )القاهرة: دار الكتاب العربِ، د.ط، 

إبراهيم الحفناوي، محمد بن أحمد الْنصاري القرطبِ، الجامع لْحكام القرآن، ضبط ومراجعة وتعليق: محمد 
 م(.2010-ه1431،  امد عثمان )القاهرة: دار الحديث، د.طتريج: د. محمود ح

 محمد بن جرير الطبَي، جامع البيان عن تَويل آي القرآن )بيروت: دار المعارف، د.ط، د.ت(.

http://www.alukah.net/authors/view/home/7175/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=672&lang=&bk_no=119&ID=1
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 ، د.ط، د.ت(.محمد بن صالح العثيمين، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين )القاهرة: دار ابن الَّيثم

رقان على موطأ الإمام مالك )القاهرة: دار الحديث، د.ط، يوسف الزرقان، شرح الز محمد بن عبد الباقي بن  
 م(.2006-ه1427

، 3محمد بن علان الصديقي الشافعي، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )بيروت: دار المعرفة، ط
 م(. 2000-ه1420

ام، تَقيق: أحمد شاكر )بيروت: العيد، إحكام الْحكام شرح عمدة الْحكمحمد بن علي بن وهب ابن دقيق  
 م(.1997-ه1407، 7يل، طدار الج

محمد بن عيسى التَمذي، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، 
 م(. 1999-ه1419،  1تَقيق: د. مصطفى محمد حسين الذهبِ )القاهرة: دار الحديث، ط

 بن محمد البوصيري )المدينة المنورة: دار العاصمة، وزي، السنة تَقيق: د. عبد اللهمحمد بن نصر بن الحجاج المر 
 م(. 2001-ه1422،  1ط

محمد بن يزيد بن ماجه القوينِ، السنن، تَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومصطفى محمد حسين الذهبِ )القاهرة: 
 م(. 1998-ه1419، 1دار الحديث، ط

، 10الراشدة )دمشق: دار الفكر، طلسيرة مع موجز لتاريخ الْلافة  محمد سعيد رمضان البوطي، فقه ا
 م(. 2001-ه1422

محمد عمر الشاهين، أسس الدولة الإسلامية فِ المدينة المنورة )كركوك: مُلة جامعة كركوك للدراسات 
 م(. 2009-ه1430،  2الإنسانية، العدد

 م(.1998-ه1419، 1بة المعارف، طبان، صحيح سنن النسائي )الرياض: مكتمحمد ناصر الدين الْل

  م(.1997-ه1417، 1محمد ناصر الدين الْلبان، ضعيف سنن ابن ماجه )الرياض: مكتبة المعارف، ط
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محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى، نَب الْفكار فِ تنقيح مبان الْخبار فِ شرح معان الآثَر 
 م(.  2008  -ه   1429، 1)الدوحة: وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية، ط

، مسلم بن الحجاج النيسابوري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلَ رسول الله  
 م(.1998-ه1419اعتناء: حسن عبد المنان )الرياض: بيت الْفكار الدولية، د.ط،  

- ه 1416دمشق: دار الْير، د.ط، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، المنهاج فِ شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ) 
 م(. 9961

  


